
المحلّات المغلقة في البلدة القديمة من القدس  
الأسباب، والتّحدّيات، وسُبُلُ إعادة تشغيلها*

     الملخص
يتنــاول هــذا البحــث واقــع المحــلّات المغلقــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس بهــدف حصرهــا، والتّعــرّف علــى أســباب إغلاقهــا، والتّحّديــات 
ــة العاصمــة  ــة فلســطينيّة للمدين ــادة تشــغيلها وفــق رؤي ــة؛ لإع ــات عمليّ ــم طــرح توصي ــادة تشــغيلها، ومــن ثّ ــةً فــي وجــه إع الّتــي تقــف عقب
ــي فــي هــذه الدّراســة  ــة البحــث الوصفــي التحليل ــيّ. يســتخدم البحــث منهجيّ ــاريّ والخدمات ــياحيّ والتّج ــي والسّ ــز السّياسّــي والثّقافّ - المرك
ــى أنّ الأســباب  ــرقيّة . خلــص البحــث إل ــدة القديمــة مــن القــدس الشّ ــة فــي البل ــة العامل ــلّات التّجاريّ ــامل للمح ــى المســح الشّ بالإعتمــاد عل
عّــدة، منهــا مــا هــو سياســيّ مرتبــط بسياســات الاحتــلال الاســرائيليّ ومنهــا مــا هــو مرتبــط بــالأداء الفلســطينيّ، ومنهــا مــا هــو اقتصــاديّ 
واجتماعــيّ. وقــد تبيّــن مــن خــلال المســح الميدانــيّ**، انّ نســبة 29.1% مــن محــلّات البلــدة القديمــة مــن القــدس مغلقــة، وأنّ إعــادة تشــغيلها 
يحتــاج إلــى إرادة جماعيّــة فلســطينيّة، تقــوم علــى التّخطيــط الشّــموليّ، والتّنفيــذ المنظّــم والتّكاملــيّ بيــن الفاعليــن فــي القطاعــات المختلفــة. 
ــيّ والوطنــيّ والســيّاحّي، وتأهيــل  ــن أنّ مــن الضّــروريّ تحديــث أشــكال النّشــاط التّجــاريّ وتنويعــه لمواكبــة حاجــات المســتهلك المحلّ كمــا تبيّ

العامليــن فــي هــذا القطــاع حســب التّخصّــص بمــا يتــلاءم مــع بيئــة العمــل فــي القــدس المحتلّــة.  

ــدة القديمــة، الاحتــلال الاســرائيلي، المحــلات المغلقــة ، تجــارة التجزئــة، محــددات التســوق، الصمــود    الكلمــات المفتاحيــة : القــدس، البل
ــاوم. المق

Closed Shops in the Old City of Jerusalem:
Causes, Challenges and Ways to Re-operate

Abstract
          This research examines the closed shops problem in the Old City of Jerusalem. It aims to identify the reasons 
behind the continuous and permanent closure of more than one third of shops in the Old City of Jerusalem. It 
examines their closure, and the challenges that stand in the way of their re-operation. Then it puts forward practical 
recommendations to re-operate them according to a Palestinian vision for the capital city - the political, cultural, tourist, 
commercial and service center. The research uses the descriptive analytical approach and adopts the field survey tool.
The research concluded that there are many reasons behind closing shops in the Old City of Jerusalem, some of which are 
political, related to the policies of the Israeli occupation, some are related to Palestinian performance, and some are 
economic and social. It was found through the field survey that %29.1 of the stores in the Old City of Jerusalem are closed, 
and that their re-operation requires a collective Palestinian will, based on comprehensive planning, and the orderly and 
integrated implementation by the different actors in the various sectors. It was also found that it is necessary to modernize 
and diversify the forms of commercial activity in order to meet the needs of the local, national and tourist consumers, and 
to qualify workers in this sector according to specialization and in line with the work environment in occupied Jerusalem.

 
 Keywords: Jerusalem, Old City, Israeli occupation, closed shops, retail trade, marketing determinants, steadfastness. 
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مقدمة

ــة، فــإنّ موضــوع البحــث هــذا يلامــس قضايــا  عنــد البحــث فــي ظاهــرة المحــلّات التجاريــة المغلقــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس المحتلّ
ــة تحــت الاحتــلال  ــه لا يمكــن عــزل هــذه الظّاهــرة عــن واقــع المدين ــك، فإنّ ــة القــدس والصّــراع فيهــا وعليهــا. لذل ــق بقضيّ ــة عــدّة، تتعلّ جوهرّي
ــرات التــي طــرأت مــن  ــه لا يمكــن تجاهــل التّغيّ ــة الاحتــلال لهــا، والسّياســات الّتــي تمارســها لتحقيــق رؤيتهــا. كمــا أنّ الإســرائيلي، ورؤيــة دول
النّواحــي الاجتماعيّــة والاقتصاديــة داخــل المجتمــع المقدســيّ، ناهيــك عــن محدوديــة الــدّور الاقتصــادي والمالــي الّــذي تلعبــه منظّمــة التّحريــر 
ــة الفلســطينيّة فــي دعــم الحركــة التجاريــة فــي القــدس الشّــرقيّة )UNCTAD ;2019 ,MAS,  2013( .وقــد تــمّ  الفلســطينيّة والسّــلطة الوطنيّ
اهــرة نظــرا لخطورتهــا  دراســة الظّاهــرة مــن خــلال رصــد الأســباب والتّحديــاّت، ومــن ثــم تقديــم توصيــات بهــدف إيجــاد حلــول عمليّــة لمعالجــة الظَّ

ــة الفلســطينيّة للمدينــة ومســتقبلهما.   علــى حاضــر الوجــود والهويّ

ويتوقــف ســير وأداء الأوضــاع الاقتصاديــة والتجاريــة فــي القــدس المحتلّــة، علــى الآليــات الممنهجــة للسّياســات الإســرائيلية الّتــي تســتهدف 
تحقيــق الرّؤيــة الإســرائيليّة، فــي إطــار مبــدأ أنّ القــدس هــي )العاصمــة الموحّــدة والأبديّــة لدولــة الاحتــلال الإســرائيليّ( حيــث تقــوم الرّؤيــة 
الإســرائيليّة علــى أســس أرســتها خطّــة 2020 وخطــة مــاروم، ثــم خطــة 2050، والّتــي تســعى إلــى تضخيــم عــدد اليهــود وتقليل عدد الفلســطينين 
مــن خــلال عمليّــات الاســتيطان الاســتعماريّ والتّهجيــر ونــزع الملكّيــة. وتركــز الخطــط الثّــلاث علــى تنميــة ثلاثــة محــاور هــي السّــياحة، والتّعليــم 

العالــي وتكنولوجيــا المعلومــات المتقدّمــة )عرفــة، 2017، ص ص. 7-1(.

و فــي ظــل غيــاب رؤيــة اســتراتيجيّة فلســطينيّة واضحــة، وإن كان هنــاك محــاولات لتعزيــز صمــود المقدســيين ضمــن مــا هــو متــاح )غيــث، 2019( 
، إلّا أنّــه لــم تجــرِ متابعــة هــذه الخطــط مــن النّاحيــة العمليّــة )أبــو عــرام، 2019(. وفــي ظــلّ تعّــدد المرجعيّــات فــي القــدس، فقــد صعــب التّنســيق 
ــز سياســي  ــه كمرك ــة رام الل ــة مدين ــز مكان ــع، 2019(. وكان لتعزي ــم يعمــل بهــا( )قري ــة، ل ــداد خطــط تنموي ــمّ تهميــش بعضهــا ، و)إع بينهــا، وت
واقتصــاديّ وثقافــيّ علــى حســاب مركزيّــة القــدس، أثــار ســلبيّة عــزّزت مــن شــعور المقدســيين بالإقصــاء والعزلــة عــن محيطهــم الفلســطينيّ 

)الحســينيّ، 2019(.

مشكلة الدراسة: المحلّات التجارية المغلقة في البلدة القديمة من القدس

 تعانــي الحركــة التجاريــة فــي القــدس المحتلــة بشــكل عــام والبلــدة القديمــة منهــا، مــن عديــد مــن القيــود الاقتصاديــة والماليــة والسياســية 
التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، مــن ســنة إلــى أخــرى، والتــي يتراكــم تأثيرهــا علــى أداء الاقتصــاد المقدســي. ويتمثــل ذلــك 
فــي التزايــد المســتمر لعــدد المحــلات المغلقــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس. إلا أن تزايــد عــدد المحــلات التجاريــة المغلقــة  فــي الســنوات 
الأخيــرة قــد شــكل ظاهــرة مقلقــة للجهــات المعنيــة  بالاقتصــاد المقدســي، خصوصــاً بعــد بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، حيــث عزلــت القــدس 
عــن محيطهــا الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة، وأصبحــت حركــة الأفــراد والســلع مــن الضفــة الغربيــة إلــى القــدس تخضــع للقيــود الإســرائيلية، 
وتراجــع  تســوق الفلســطينيين مــن القــدس بشــكل واضــح، وتوقفــت حركــة النقــل مــن الباصــات والســيارات، الأمــر الــذي ترتــب عليــه ضعــف 
ــوم بصمــود  ــة القــدس الي ــط هويّ ــا الفلســطيني UNCTAD ;2019 ( Eljafari, 2013(  وترتب ــن القــدس ومحيطه ــة بي ــآكل العلاقــات التجاري وت
ــر والتّهويــد.  ــة التّهجي ــر فــرص العمــل فــي وجــه عمليّ ــة الّتــي توفّ ســكّانها الفلســطينيين، وصمــود مؤسّســاتهم، خصوصــاً محلّاتهــم التّجاريّ
ولذلــك، كان لا بــدّ مــن رصــد ظاهــرة إغــلاق المحــلّات التّجاريّــة والتّعــرّف علــى أســبابها ودوافعهــا ميدانيّــاً، ودراســة الواقــع كمــا هــو، ومــن ثــمّ 
العمــل مــع الجهــات والقطاعــات الفاعلــة فــي القــدس الشّــرقيّة لبنــاء تصــوّر؛ لإعــادة فتــح هــذه المحــلّات ،وفــي أيّ مجــالات مــن أنشــطة تجاريّــة 
جديــدة، تســتجيب لاحتياجــات المقدســيين فــي المقــام الأول والجمهــور الفلســطينّي بشــكل عــام ضمــن رؤيــة جديــدة للمدينــة )عاصمــة، ومركــز 

دينّــي، وتجــاريّ وثقافــيّ، وسياســيّ(.

وقــد تــمّ رصــد المحــلّات المغلقــة وفــق تصنيــف  الأحيــاء فــي البلــدة القديمــة - وهنــا كان مــن الضّــروري الإشــارة إلــى أنّ اعتمــاد هــذا التّقســيم 
قــد تــمّ لغايــات البحــث، مــع التّأكيــد علــى وحــدة البلــدة القديمــة ورفــض تجزأتهــا علــى أســاس دينــيّ أو سياســيّ . وهــذه  التصنيفــات متعــارف 

عليهــا بيــن أبنــاء القــدس، ويتقاطــع ذلــك بشــكل نســبّي أو جزئّــي مــع تصنيفــات الغرفــة التّجاريّــة ودليــل القــدس لعــام 2009 )بدريــة، 2013(. 

وقــد تــمّ القيــام بالمســوح الميدانيــة والمقابــلات، خــلال الفتــرة 2019-2020 فــي الأحيــاء المختلفــة، والجــدول التالــي يبيــن عــدد المحــلّات الكلّــيّ 
فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس، وعــدد المحــلّات المغلقــة.

جدول رقم )1(: عدد المحلّات الكلّيّ في البلدة القديمة من القدس، وعدد المحلّات المغلقة منها 

المصدر:تم الحصول على عدد المحلات التجارية التي تعمل أثناء إجراء المسوح للمحلات المغلقة منها.

 وتشير هذه المعطيات إلى تراجع الأداء الاقتصاديّ في القدس، وهذا ما سنتناوله في الجزء الآتي من هذه الدّراسة كأساس لتحليل ظاهرة 

إغلاق  المحلّات التّجاريّة في البلده القديمة من القدس.
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أهداف الدراسة
يتمثّل الهدف الرّئيس لهذه الدّراسة في تحليل الأسباب الّتي تقف وراء تزايد أعداد المحلّات التَجاريّة المغلقة في البلدة القديمة من 

القدس، أمّا الأهداف المحدّدة لهذه الدّراسة فتتمثَل فيما يأتي: 
 1. تحديد الأسباب الاقتصاديّة والتّسويقيّة.

 2. تحديد العوامل الاجتماعيّة. 
 3. تحديد الأسباب السياسيّة والأمنية التي ترتبط بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرضها على بيئة الأعمال والاقتصاد في القدس. 

 4. التّقدّم بآليات لإعادة فتح المحلّات التّجاريّة في البلدة القديمة، وتعزيز إدارة المحلّات المهددّة بالإغلاق.

منهجيّة الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى التحليــل الوصفــي الّــذي يســعى لإيجــاد حلــول للظاهــرة قيــد الدراســة، ولقــد اعتمــدت منهجيّــة التّحليــل الوصفــي فــي 
هــذه الدّراســة علــى المســح  الشّــامل للمحــلات التّجاريّــة العاملــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس. وقــد تضمّــن المســح للمحــلّات المغلقــة 
تبيــان أســباب الإغــلاق لــكلّ محــلّ ســواء أكانــت أســبابًا ماليّــة، أو اقتصاديّــة، أو اجتماعيّــة، أو سياســيّة أو أمنيّــة. ويســتند هــذا الأســلوب علــى 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار رؤيــة أصحــاب المحــلات للوضــع الاقتصــاديّ والتّجــاريّ فــي البلــدة القديمــة بشــكل خــاصّ والقــدس الشّــرقيّة بشــكل عــام؛ 

لتعزيــز الوضــع التنافســي الحالــي والمســتقبليّ لهــذه المحــلّات.
لقــد تــمَ الحصــول علــى البيانــات الثّانويّــة مــن النشــرات الإحصائيّــة والتّقاريــر المحلّيّــة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء( والدّوليّــة الّتــي صــدرت حــول 

بيئــة الأعمــال والاقتصــاد المقدســيّة. أمّــا بالنّســبة للبيانــات الأوّليّــة فقــد تــمّ الحصــول عليهــا مــن المصــادر الآتيــة:
 أ - المقابــلات الهيكليّــة: أجريــت مــع شــخصيّات رائــدة فــي قطــاع التّجــارة الدّاخليّــة فــي عامــي 2018 - 2019، ونوقــش معهــم العديــد مــن المحــاور  

المتعلّقــة بمجــال عملهــم. وبينمــا وجــد التّماثــل الكبيــر فــي وجهــات نظــر الّذيــن تمّــت مقابلتهــم فقــد ظهــرت بعــض الاختلافــات أيضًــا.
ــة.  ــة للحصــول علــى البيانــات الأوليّ  ب - المجموعــات البؤريّــة أو مجموعــات الاهتمــام المشــترك: اســتخدمت كأداة مكمّلــة للمقابــلات الهيكليّ
وفــي هــذا الإطــار عقــدت جلســتان تــراوح عــدد الحضــور فــي كلّ منهــا بيــن 13-15 شــخصاً؛ لمناقشــة رؤيــة لتجــارة التجزئــة فــي المدينة المقدســة، 
وتطويــر اســتراتيجيّات لتحقيــق أهــداف محــدّدة منبثقــة عــن توجّهــات القطاعــات المختلفــة الفاعلــة فــي القــدس، بحيــث يتــمّ إعــادة فتــح المحــلّات 

المغلقــة لتلبيــة هــذه التوجهــات، وبمــا يخــدم الرّؤيــة الفلســطينيّة للمدينــة: كعاصمــة، ومركــز ســياحيّ وثقافــيّ وتجــاريّ.
 ج- اعتمــد البحــث علــى إجــراء مســحٍ شــامل للمحــلات  التّجاريّــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس مــن خــلال الفحــص الميدانــيّ، ولقــاء التّجّــار 
لتحديــد أســباب اغــلاق المحــلّات، وبعدهــا تــمّ تحليــل البيانــات الّتــي جــرى جمعهــا مــن خــلال ورشــات المجموعــات البؤريّــة مــع ممثّلــي الفعاليّــات 

والقطاعــات الّتــي تعمــل و/أو علــى صلــة بالحركــة التّجاريّــة فــي القــدس.

فرضيات الدراسة 
 اعتمدت الدراسة على الفرضيّات التالية:

 - هناك علاقة مباشرة بين سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيليّ، وتزايد عدد المحلّات التّجاريّة المغلقة. 
 - هناك علاقة مباشرة بين تراجع المستوى المعيشي لدى المقدسيين، وتزايد عدد المحلّات المغلقة.

ــذّي يبــدو   - هنــاك علاقــة بيــن فقــدان القــدس لمركزيتهــا منــذ توقيــع اتّفــاق أوســلو 1993 وإهمــال الســلطة الوطنيــة الفلســطينيّة لهــا، وال
جلّيــا فــي عــدم تطويــر رؤيــة لهــا كعاصمــة مســتقبليّة، وعــدم تطويــر اســتراتيجيّات لدعــم صمــود مواطنيهــا ومنهــم تجارهــا، الأمــر الّــذي أضعــف 
اقتصادهــا، وقــاد إلــى إغــلاق العديــد مــن المحــلّات التّجاريّــة. إن لسياســات وإجــراءات الاحتــلال تأثيــر ســلبي علــى  كافــة مناحــي الحيــاة كافــة 
ــات  ــج تحدّيــات تفــوق إمكان ــذي أنت ــة. وهــو الأمــر الّ ــة وفــرض أمــر واقــع جديــد يعكــس موازيــن القــوى الحاليّ والتــي تســتهدف تهويــد المدين

ــة الفلســطينيّة، ولكــن ليــس بالضّــرورة أن تمنعهــا مــن دعــم صمــود المقدســيين )غيــث، 2019(. السّــلطة الوطنيّ
 - في ظل التّفوّق الإسرائيليّ النّوعيّ، يتراجع الوجود والنّفوذ الفلسطيني.  

 - إن ضعــف الأداء الفلســطينيّ الرّســميّ لأســباب عــدة، منهــا تعــدّد المرجعيّــات، وضعــف الميزانيــات المخصّصــة للقــدس، وضعــف التنســيق 
بيــن الجهــات والقطاعــات العاملــة فــي القــدس )قُريــع، 2019(، ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى كافــة مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والتجاريــة فــي 

القــدس. 
 - لــم يكــن لخطــط التنميــة التــي صــدرت عــن وحــدة القــدس فــي الرئاســة الفلســطينية فــي رام اللــه ومــن وزارة الاقتصــاد الوطنّــي،  دور فــي 

الحــد مــن تراجــع الحركــة التجاريــة فــي القــدس وتقديــم الدّعــم لمنشــآت القــدس ومنهــا المحــلات التّجاريّــة )أبــو عــرام، 2019(. 

المؤشّرات الاقتصادية الرّئيسة للاقتصاد المقدسيّ
يبــدو أنّ حالــة الرّكــود الّتــي تعانــي منهــا الأســواق التّجاريّــة فــي مدينــة القــدس بشــكل عــام وفــي البلــدة القديمــة مــن المدينــة بشــكل خــاصّ، 
كانــت ومــا زالــت مــن أهــمّ المؤشّــرات التــي تعكــس التّراجــع والتّــآكل المســتمرّ فــي نمــوّ اقتصــاد القــدس الشّــرقيّة، وقــد انعكــس تزايــد عــدد 
المحــلّات المغلقــة والمهــدّدة بالإغــلاق فــي القــدس الشّــرقيّة داخــل الجــدار، الأمــر الّــذي زاد مــن الاعتمــاد علــى الاقتصــاد الإســرائيليّ فــي 
توليــد الدّخــل، وتحــوّل العديــد مــن أصحــاب المحــلّات إلــى العمــل بأجــر بعــد أن  تراجعــت القــدرة الاســتيعابيّة للاقتصــاد المقدســيّ، والّــذي تمثّــل 
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فــي ضعفــه فــي إيجــاد فــرص عمــل جديــدة، وزيــادة نســبة العامليــن مــن المقدســيين فــي الاقتصــاد الإســرائيليّ، وتراجــع عــدد المنشــآت 
العاملــة داخــل الجــدار خصوصــاً تلــك الّتــي تعمــل فــي مجــال تجارتــي الجملــة والتّجزئــة، كمــا انعكــس الرّكــود فــي الحركــة التّجاريّــة علــى القطاعــات 
الاقتصاديّــة الأخــرى مــن حيــث الإســهام فــي الناتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ، وإيجــاد فــرص العمــل خصوصــاً فــي قطاعــات الزّراعــة والصّناعــة 
والإســكان والبنــاء والنّقــل والتّخزيــن. وســنتناول فــي هــذه المقدّمــة مــن الدّراســة تطــوّر المؤشّــرات الاقتصاديّــة فــي مدينــة القــدس خصوصًــا 
فــي البلــدة القديمــة؛ لتحليــل البيئــة الاقتصاديّــة والتّجاريّــة، ومــدى التّرابــط والتّداخــل بينهمــا )الجعفــريّ، 2019، ص ص. 6-11(. تشــير البيانــات 
المتوفّــرة للفتــرة 2012-2019 حــول القــدس الشّــرقيّة داخــل الجــدار، إلــى أنّ النّاتــج المحلّــيّ المقدســيّ، قــد وصــل إلــى 1.3 مليــار دولار عــام 2017 
لينمــو بمعّــدل يقــلّ عــن 3% منــذ عــام 2012 الّــذي لــم يتجــاوز معدّلــه السّــنويّ خــلال تلــك الفتــرة  المليــار دولار بالأســعار الجاريــة. وقــد ترتّــب علــى 
هــذا النّمــو البطــيء فــي النّاتــج المحلّــيّ المقدسّــي تراجــع أهّميّتــه  بالنّســبة للاقتصــاد الفلســطينّي، فبعــد أن كانــت إســهامته تزيــد عــن %15 
فــي النّاتــج المحلّــيّ الاجمالــيّ الفلســطينيّ خــلال الفتــرة 2000 -2002 انخفضــت تلــك النّســبة إلــى أقــلّ مــن 8% خــلال الفتــرة 2012-2016 )كتــاب 
القــدس الإحصائّــي الســنويّ، 2022، ص ص. 134-137(. يلاحــظ مــن البيانــات المتوفّــرة مــن الجهــاز المركــزيّ للإحصــاء الفلســطينيّ والّتــي تظهر 
فــي كتــاب القــدس السّــنويّ أنّ إســهامات قطاعــات الزّراعــة والصّناعــة والبنــاء والإســكان فــي النّاتــج المحلّــيّ المقدســيّ قــد تراجعــت مــن %28 
عــام 2008 إلــى حوالــي 21% مــع نهايــة عــام 2016، ليصبــح الاقتصــاد المقدســيّ معتمــداً بشــكل أساســيّ علــى القطاعــات الخدميّــة مثــل تجارتــي 
الجملــة والتّجزئــة، وتصليــح السّــيّارات وخدمــات السّــياحة، والتّعليــم، والعمــل الاجتماعــيّ، لتصــل إســهامات تلــك القطاعــات إلــى 80% فــي النّاتــج 

المحلّــيّ المقدســيّ  )كتــاب القــدس الإحصائــيّ الســنويّ، 2018، ص ص. 137-134(. 

وبالرّغــم مــن أهمّيّــة إســهام تجارتــي الجملــة والتّجزئــة فــي النّاتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ، إلّا أنّ التّوسّــع فــي عــدد المنشــآت فــي هــذا القطــاع خــارج 
الجــدار كانــت علــى حســاب المنشــآت الّتــي تغلــق داخــل الجــدار، خصوصــا فــي البلــدة القديمــة؛ فقــد تضاعــف عــدد العامليــن فــي مجــال التّجــارة 
الدّاخليّــة مــن 2600 عامــل فــي عــام 2012 إلــى حوالــي 5 آلاف عامــل عــام 2017 بزيــادة قدرهــا 75%، وكان هــذا فــي الوقــت الّــذي زادت فيــه نســبة 

المحــلّات المغلقــة فــي البلــدة القديمــة )كتــاب القــدس الإحصائــيّ الســنويّ، 2018، ص ص. 134-137؛ بــدران، 2017(.

 كان قطــاع تجارتــي الجملــة والتّجزئــة -ومــا زال- مــن أهــمّ قطاعــات الاقتصــاد المقدســيّ، وقــد بلغــت إســهاماته 35% مــن النّاتــج المحلّــيّ 
ــيّ لهــذا القطــاع 350 مليــون دولار خــلال تلــك الفتــرة، ولذلــك، فــإنّ أيّ  الإجمالــيّ، خــلال الفتــرة 2012-2016، وقــد وصــل معــدّل النّاتــج المحلّ
تحسّــن فــي أداء هــذا القطــاع ســيكون لــه الأثــر المباشــر والإيجابــيّ علــى الاقتصــاد المقدســيّ )كتــاب القــدس الإحصائــيّ السّــنويّ، 2018، ص 

.)137-134 ص. 

يرتبــط بأنشــطة تجــارة التّجزئــة وتجــارة الجملــة محــلّات بيــع المركبــات وصيانتهــا وبيــع الوقــود. ويقّــدر عــدد المنشــآت العاملــة فــي مجــال التّجــارة 
ــيّ السّــنويّ، 2018، ص ص.  ــاب القــدس الاحصائ ــة فــي القــدس الشّــرقيّة )كت ــة العامل ــي 60% مــن عــدد المنشــآت الاقتصاديّ ــة حوال الدّاخليّ
127-132(.وكانــت تجــارة التّجزئــة مــن أهــمّ مكوّناتهــا. ويشــكّل عــدد محــلّات بيــع التّجزئــة 90% مــن مجمــوع منشــآت التّجــارة الدّاخليّــة التــي تعمــل 
داخــل الجــدار. وقــد وصــل عــدد المؤسّســات العاملــة فــي قطــاع التّجــارة الدّاخليّــة )التجزئــة والجملــة( داخــل الجــدار فــي  القــدس الشّــرقيّة إلــى 
1513، وتصــل مشــاركة تجــارة التّجزئــة إلــى 75% مــن القيمــة المضافــة لقطــاع التّجــارة الدّاخليّــة، وقــد بلــغ معّــدل القيمــة المضافــة لتجــارة التّجزئــة 
 ،2013 ،UNCTAD حوالــي280 مليــون دولار خــلال الفتــرة 2012-2016 )كتــاب القــدس الإحصائــيّ السّــنويّ، 2018، ص ص. 127- 132، وتقريــر

ص ص. 15-13(.

أمّــا بالنّســبة لعــدد العامليــن فــي قطــاع التّجــارة الدّاخليّــة، فقــد اتّجــه إلــى الانخفــاض مــن 8000 عــام 2014 إلــى أقــل مــن 7000 عــام 2015، وإلــى 
أقّــل مــن 6000 عــام 2017. كمــا ينطبــق الشّــيء نفســه علــى تراجــع فــي تعويضــات العامليــن الّتــي انخفضــت مــن 76 مليــون دولار إلــى أقــلّ مــن 
44 مليــون دولار عــام 2015 )كتــاب القــدس السّــنويّ، 2022(، ويرتبــط ذلــك فــي تزايــد عــدد المحــلّات المغلقــة خصوصــاً فــي الأعــوام الأخيــرة. 
وبالرّغــم مــن أنّ متوسّــط الاســتهلاك الشّــهريّ لأســرة المقدســيّة كان أعلــى مّمــا هــو عليــه الحــال فــي مدينتــي رام اللــه وبيــت لحــم بنســبة 
32%،  فــإنّ القــوّة الشّــرائيّة للفــرد المقدســيّ كانــت أقــلّ مّمــا هــي عليــه فــي المــدن الفلســطينيّة المجــاورة مــن جهــة، وأقــلّ بكثيــر ممّــا هــي 
عليــه فــي إســرائيل مــن جهــة أخــرى. وقــد وصلــت نســبة الفقــر بيــن فلســطينيي القــدس الشّــرقيّة حوالــي 70% ، وهــذه النّســبة تبــدو مرتفعــة 
ــة الّتــي لــم تتجــاوز 25%، حيــث يواجــه فلســطينيو القــدس الشّــرقيّة نفــس مســتوى الأســعار  عنــد مقارنتهــا بنســبة الفقــر فــي القــدس الغربيّ
وتكاليــف المعيشــة الّتــي تواجههــا الأســر الإســرائيليّة، وقــد وصــل متوسّــط الاســتهلاك الشّــهريّ لأســرة الفلســطينيّة فــي القــدس الشّــرقيّة 
ــذي يصــل إلــى حوالــي 3600 دولار. يشــكّل  ــاق الأســريّ فــي إســرائيل، والّ حوالــي 2100 دولار وهــو أقــلّ بحوالــي 30% مــن متوسّــط الإنف
الإنفــاق علــى السّــكن حوالــي 40% مــن مجمــل إنفــاق الأســرة المقدســيّة، وهــذه النّســبة تبــدو عاليــة، وتجعــل الدّخــل عاجــزًا أمــام مواجهــة التّزايــد 

المســتمرّ فــي معــدّلات غــلاء المعيشــة، والّتــي تقتــرب مــن تلــك الســائدة فــي إســرائيل )الجعفــريّ، 2019، ص ص. 11-10(.

بالمقابــل، كانــت معّــدلات البطالــة تتّجــه إلــى الانخفــاض خــلال الفتــرة 2014-2017، فقــد انخفضــت مــن 19%  عــام 2014 إلى11% بنهايــة عام 2017. 
ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة اعتمــاد الاقتصــاد المقدســيّ علــى الاقتصــاد الإســرائيليّ فــي اســتيعاب الفائــض مــن القــوى العاملــة المقدســيّة، 
والّتــي زادت عــن 40% مــن مجمــوع العمالــة المقدســيّة. وقــد ترتّــب علــى ذلــك زيــادة نســبة الدّخــل المقدســيّ الّــذي يتّــم توليــده مــن الاقتصــاد 

الإســرائيليّ، والّــذي زاد عــن 55% مــن مجمــوع الدّخــل المقدسّــي المتــاح )كتــاب القــدس الإحصائــيّ السّــنويّ، 2018، ص ص. 60-51(.
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أمّا بالنّسبة للمشاركة في سوق العمل فقد كانت متدنّية للغاية إذا تمّ مقارنتها بالنّسب المناظرة لها في الضّفّة الغربيّة. فبينما وصلت 
نسبة المشاركة النّسائيّة في القدس إلى حوالي 9% فقد وصلت تلك النسبة إلى حوالي 20% في الضفّة الغربيّة وبالمقابل فإنّ مشاركة 

الذّكور لم تتجاوز 55% وهي أقل بكثير من تلك النّسبة في الضّفّة الغربيّة الّتي زادت عن 70% )كتاب القدس الإحصائيّ السّنوي، 2018، 
ص ص. 51-60(. وفي المتوسّط فإنّ مشاركة كلا الجنسين قد وصلت إلى حوالي 45% في الضّفّة الغربيّة، وهي أعلى بكثير من حوالي 
13% من تلك النّسبة في القدس الشّرقيّة. ويعزى الانخفاض في معدّلات المشاركة في سوق العمل خصوصا بالنسبة للإناث إلى عدم 
قدرة الاقتصاد المقدسّي على خلق فرص عمل، كما أنّ معدّلات البطالة وصلت إلى أكثر من 50% بين الفئات الشّابة الّتي تتراوح أعمارها 

بين 15-29. ويتركّز أكثر من 50% العاملين في الاقتصاد المقدسيّ في قطاعات البناء والتّجارة الدّاخليّة والمطاعم والفنادق، وبالمقابل فإنّ 
استيعاب قطاعات الزّراعة والنّقل والمواصلات كان يتّجه إلى التّناقص من سنة إلى أخرى؛ فقد انخفضت من 14.4% عام 2011 إلى حوالي 
8.1% عام 2017. وما زال الاعتماد على العمل بأجر يشكّل المصدر الرّئيس في الحصول على الدّخل، سواء أكان العمل في القطاع الخاص 
أم الحكوميّ أم في الاقتصاد الإسرائيليّ. وبينما تشكّل نسبة العاملين غير الفنيين 36% فإنّ نسبة العاملين في المؤسّسات الحكوميّة 

الفلسطينيّة والإسرائيليّة  لم تزد عن 25%. أمّا نسبة أصحاب العمل الحرّ فإنّها لم تتجاوز 5% بنهاية عام 2017 )كتاب القدس الإحصائيّ 
السّنويّ، 2018، ص ص. 60-51(.

الأوضاع الاقتصاديّة في البلدة القديمة من القدس 
يشــكّل عــدد ســكّان البلــدة القديمــة مــن القــدس حوالــي 10% مــن مجمــوع السّــكّان فــي القــدس الشّــرقيّة داخــل الجــدار، ويبلــغ عــدد المقدســيين 
المقيميــن فيهــا حوالــي 31940 نســمة )تقريــر حلــول، ص. 19(، ولا تختلــف نســبة المشــاركة فــي ســوق العمــل مــن ســكّان البلــدة القديمــة عــن 
الوضــع السّــائد فــي القــدس الشّــرقيّة، وتُعَــدُّ نســبة البطالــة مــن المعــدّلات المنخفضــة إذا مــا تمّــت مقارنتهــا بمعّــدلات البطالــة فــي القــدس 
ــن لا يعتمــد  ــوق الإســرائيليّة الّذي ــن فــي السّ ــداد العاملي ــول أع ــات رســميّة ح ــر بيان ــدم توفّ ــك بســبب ع ــه، وذل ــدار وخارج ــل الج ــرقيّة داخ الشّ

توظيفهــم علــى تصاريــح العمــل )كتــاب القــدس الإحصائــيّ الســنويّ، 2012(.
ويمكــن أن تكــون القــدس الشّــرقيّة بشــكل عــام والبلــدة القديمــة منهــا ســوقاً واعــدةً لمنتجــات محتملــة ومخطّــط لهــا عبــر اســتهداف شــرائع 
ــاً للاتّصــال المباشــر مــع  تســويقيّة مختلفــة داخــل الجــدار وخارجــه، والّــذي يمكــن أن يكــون مــن خــلال اســتخدام التّجــارة الإلكترونيّــة، بديــلًا قويّ
الزّبائــن فــي القــدس الشّــرقيّة وخارجهــا فــي الضّفّــة الغربيّــة الّذيــن كانــوا يأتــون إلــى القــدس يوميّــاً. ويمكــن أن يتــمّ ذلــك مــن خــلال تطويــر 
الابتــكارات التّســويقيّة والسّــعريّة الّتــي تمارســها المجمّعــات التّجاريّــة والّتــي يمكــن أن تجــذب المســتهلك المقدســيّ والفلســطينيّ بشــكل 
عــام  للتّســوّق مــن أســواق القــدس الشّــرقيّة. ويعتمــد ذلــك علــى مــدى تبنّــي التّكنولوجيــا وتكيّفهــا، والّتــي مــن شــأنها تعزيــز الإنتاجيّــة والجــودة 
للمنتجــات، وذلــك عنــد دخــول منافســين جــدد إلــى أســواق القــدس الشّــرقيّة حيــث يوفــرون ســلعاً قليلــة الكلفــة ومرتفعــة الجــودة؛ لتكــون بديــلا 

للتّســوّق مــن المراكــز التّجاريّــة الإســرائيلية )الجعفــري، 2019، ص ص. 45-41(.

وبالرّغــم مــن تلــك الفــرص الواعــدة، فــإنّ الأوضــاع الاقتصاديّــة والتّجاريّــة فــي البلــدة القديمــة تعانــي مــن عديــد مــن التّحديّــات نتيجــة لفــرض 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيليّ جــدار الفصــل العنصــريّ حــول القــدس الشّــرقيّة منــذ عــام 2002، ومــن هــذه التّحديّــات:

ــارة  ــف شــخص للعمــل والتّســوّق والزّي ــا مــن 30-40 أل ــى القــدس يومي ــى القــدس الشــرقية: فقــد كان يصــل إل ــة مــن وإل ــة الحرك  1. صعوب
ــا بســبب التّراجــع المســتمرّ فــي حركــة السّــكّان مــن ضواحــي القــدس  ــة تدريجيّ ــذي أدّى إلــى انحســار الحركــة التّجاريّ والعــلاج وغيرهــا، الأمــر الّ
خــارج الجــدار ومــن مــدن بيــت لحــم ورام اللــه، الأمــر الّــذي أدىّ إلــى فقــدان أســواق القــدس الشّــرقيّة كتلــة شــرائيّة قويّــة. وقــد انخفضــت أعــداد 
المتســوّقين مــن تلــك الفئــات بنســبة 60%، بــل إنّ نســبة كبيــرة مــن ســكّان المدينــة أصبحــوا يتســوّقون مــن خارجهــا مــن بيــت لحــم ورام اللــه 
والعيزريّــة، كمــا أنّ نســبة مــن المقدســيين يقومــون بالتّســوّق مــن المراكــز الإســرائيليّة الكبــرى الّتــي توفّــر ســلعا تحمــل مــاركات عالمّيــة )فــي 
مجــال الألبســة بأســعار منخفضــة( مقارنــة مــع تلــك السّــلع الصّينيّــة ونتيجــة لذلــك فقــد أغلــق العديــد مــن المحــلّات، وتراجــع أداء العديــد مــن 

المحــلّات الّتــي اســتغنت عــن بعــض موظّفيهــا )مركــز التّجــارة الفلســطينيّ بــال تريــد، 2010، ص ص. 33-30(.
 2. خــروج العديــد مــن المنشــآت العاملــة فــي القــدس - خصوصــاً مــن البلــدة القديمــة - إلــى العمــل خــارج الجــدار فــي الضّفّــة الغربيّــة خصوصــاً 
فــي منطقــة رام اللــه، كمــا توجّــه بعضهــا للعمــل فــي المناطــق الصّناعيّــة الإســرائيليّة كمــا هــو الحــال فــي المنطقــة الصّناعيّــة فــي )مســتوطنة 
ميشــور أدوميــم( )الخــان الأحمــر( و)عطــاروت( )كنفانــي وغيــث، 2012، ص. 40(، وغيرهــا مــن المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضّفّــة الغربيّــة. 
وبينمــا كان عــدد المنشــآت العاملــة فــي تجارتــي الجملــة والتّجزئــة فــي القــدس الشّــرقيّة يشــكّل أكثــر مــن70% مــن مجمــوع المنشــآت العاملــة 
عــام 2000، فقــد أخــذت تلــك النّســبة  تنخفــض تدريجيًــا حتّــى وصلــت إلــى أقــلّ  مــن 50% مــن عــدد المنشــآت فــي محافظــة القــدس، وقــد ارتفــع 
عــدد المنشــآت مــن حوالــي 2250 مــن القــدس الشّــرقيّة عــام 2000 إلــى حوالــي 4967 عــام 2017 علــى حســاب المحــلّات التّجاريّــة التّــي تغلــق 
يوميّــا فــي البلــدة القديمــة، وتشــكّل منشــآت التّجــارة الدّاخليّــة )تجــارة التّجزئــة وتجــارة الجملــة( حوالــي 60% مــن مجمــوع المنشــآت داخــل الجــدار 

)كتــاب القــدس الإحصائّــي السّــنويّ، 2018، ص ص. 132-127(.
 3. زيــادة الضّغــوط الماليّــة علــى التّجّــار، والّتــي تتمثّــل فــي عــدم القــدرة علــى دفــع ضرائــب الأرنونــا وضرائــب الدّخــل وغيرهــا مــن الالتزامــات 
الماليّــة: مثــل عــدم القــدرة علــى دفــع فواتيــر الكهربــاء والميــاه، وارتفــاع أجــور النّقــل، وكلفــة إيجــار المحــلّات، وارتفــاع أجــور العامليــن، ورســوم 
الشّــحن والتّخليــص للبضائــع المســتوردة مّمــا أدّى إلــى تراكــم الديــون، الأمــر الّــذي أجبــر العديــد مــن التّجــار علــى إغــلاق محلّاتهــم )مقابــلات مــع 

تجّــار مقدســيين، 2018 و2019(. ونظــرا لتعــدّد الالتزامــات الماليّــة للتّجّــار المقدســيين تجــاه الدّوائــر الضّريبيّــة والأمنيّــة الإســرائيليّة فقــد أجبــر 
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العديــد منهــم علــى رفــع الأســعار للسّــلع والخدمــات الّتــي يقومــون بعرضهــا حتّــى يتمكّنــوا مــن تغطيــة نفقاتهــم المتزايــدة، الأمــر الّــذي أدّى 
ــارة  ــآكل القــدرة التّنافســيّة للتّج ــل ت ــة. وقــد تمثّ ــآكل قدرتهــم التّنافســيّة مــن منافســة الأســعار الإســرائيليّة للسّــلع ذات الجــودة العالي ــى ت إل
الدّاخليّــة المقدســيّة داخــل البلــدة القديمــة وخارجهــا فــي تزايــد عــدد المحــلّات المغلقــة وعــدد المحــلّات المهــدّدة بالإغــلاق، والتــي يتوقّــع أن 
ــة )بــدران،  ــي تواجههــا المحــلّات العاملــة فــي مختلــف الأنشــطة التّجاريّ ــل للحــدّ مــن التّهديــدات التّ ــات للتّدخّ ــر آليّ ــم تتوفّ يغلــق بعضهــا مــا ل
2017(، ولهــذا السّــبب فقــد كان معّــدل الــدّوران للمحــلّات التّجاريّــة يســاوي صفــرا، حيــث لــم يرافــق إغــلاق المحــلّات إعــادة فتحهــا للعمــل ضمــن 

أنشــطة جديــدة. وقــد دفــع ذلــك بالعديــد مــن أصحــاب المحــلّات للاســتثمار خــارج المدينــة )الجعفــريُّ وعبداللــه، 2018، ص ص. 45-41(.

وبنــاءً عليــه فقــد تطّــور ميــل الزّبــون المقدسّــي للشّــراء مــن المجمّعــات التّجاريّــة الإســرائيليّة التّــي تعــرض ســلعاً بأســعار مخفّضــة وجــودة عاليــة 
مقارنــة عمّــا عليــه الحــال فــي الأســواق المقدســيّة.

تحليل لظاهرة التّزايد في عدد المحلّات المغلقة في البلدة القديمة من القدس الشّرقيّة 

مــا زالــت تجارتــي الجملــة وتجــارة التّجزئــة والنّشــاطات المرتبطــة بهمــا يٌســهمان بأعلــى حصّــة فــي النّاتــج المحلّــيّ للاقتصــاد المقدسّــي، والّتــي 
يعمــل فيهمــا ثلــث القــوى العاملــة فــي القــدس الشّــرقيّة. وتُصنّــف %96 مــن المنشــآت التّجاريّــة فــي القــدس بأنّهــا منشــآت عائليــة صغيــرة 
يعمــل فيهــا مــن 1-4 عّمــال )كتــاب القــدس الإحصائّــي السّــنويّ، 2018، ص ص. 52-61(. وتقــوم محــلّات بيــع التّجزئــة بعــرض السّــلع التّــي لــم 
يعــد كثيــر منهــا يســتجيب للطّلــب المحلّــيّ فــي القــدس الشّــرقيّة، وهنــاك الســلع الســياحية التــي يرتبــط عرضهــا بالسّــياحيّة الدّينّيــة )للمســلمين 
والمســيحيين(؛ لكونهــا قبلــة للمؤمنيــن مــن المســيحيين والمســلمين، ووجهــة للسّــياحة الدّاخليّــة والعالميّــة. إلّا أنّ ظاهــرة تزايــد الإغــلاق 
للمحــلّات التّجاريّــة فــي القــدس الشّــرقيّة -خصوصــاً فــي البلــدة القديمــة- مختلفــة عمّــا يحــدث فــي المــدن الكبيــرة مــن دول العالــم، فلــم يتــمّ 
ــة جديــدة تســتجيب لاحتياجــات الزّبــون وعليــه، فــإنّ التّزايــد فــي أعــداد المحــلات المغلقــة  إعــادة افتتــاح تلــك المحــلّات لتعمــل  بأنشــطة تجاريّ
يعكــس بقــاء الأســباب التّــي تقــف وراء الإغــلاق علــى حالهــا، ودون أيّ تدخّــل لمواجهتهــا. ويمكــن تنــاول تلــك الأســباب بشــيء مــن التّفصيــل:

أولًا: الأسباب الاقتصاديّة.

يمكن عرض هذه الأسباب بشيء من التّفصيل بناءاً على  البحث الميدانيّ الذّي أُجريَ لصالح هذه الدّراسة.

أ - تــآكل القــدرة التّنافســيّة: ينعكــس تــآكل القــدرة التّنافســيّة للمحــلّات فــي عــدم القــدرة علــى طــرح ســلع وخدمــات لــم تعــد تســتجيب لطلــب 
المســتهلك المقدســيّ والسّــائح الأجنبــيِّ مــن حيــث السّــعر والجــودة والنّوعيّــة. وينافــس التّجــار المقدســيّون بعضهــم بعضًــا، حيــث يقومــون 
ببيــع ســلع متشــابهة ومتماثلــة، فــلا تطــرح هــذه المحــلّات عروضــا تســويقيّة لجــذب الزّبائــن، كمــا لا تطــرح ســلعاً منافســة لتلــك الّتــي تطــرح فــي 
الأســواق الإســرائيليّة فــي القــدس الغربّيــة، حيــث تعتمــد سياســات التّســويق الإســرائيليّة علــى حجــم مبيعــات عــالٍ وعلــى مشــتريات كبيــرة 
ووكالات رســميّة، إذ يمنــح التّاجــر الإســرائيليّ مزايــا لا يحصــل عليهــا التّاجــر المقدســيّ، الأمــر الّــذي جعلهــا فــي وضــع ضعيــف أمــام منافســة 
ــذب فــي الأســعار خاصّــة فــي المواســم  ــي المســتهلك فــي أســواق القــدس الشّــرقيّة مــن التّذب ــة الإســرائيليّة. كمــا يعان المحــلّات التّجاريّ
والأعيــاد، وعــدم التّرابــط بيــن ســعر السّــلعة وجودتهــا. كمــا يرتبــط بذلــك إيجــاد حــلّ مســتدام ومجــدٍّ للمشــكلة الّتــي تواجــه المتســوّقين فــي 
ــة علــى طــول الطّريــق مــن السّــوق إلــى محطّــة الحافــلات ومواقــف  ــة القديمــة؛ وهــي الاضطــرار إلــى حمــل أكيــاس التّســوّق الثّقيل المدين

السّــيّارات.

ــة:  ــر الرّســميّ لســنوات طويل ــة عملهــا غي ــة بشــكل رســميّ، وعــدم فاعليّ ــاريّ بســبب إغــلاق الغرفــة التّجاريّ ــط للقطــاع التّج ــاب التّخطي ب - غي
ويتمثّــل ذلــك فــي ضعــف تنظيــم الأســواق المقدســيّة، الأمــر الّــذي جعــل المســتهلكين عرضــة للاســتغلال مــن التّجّــار بمــا يتعلّــق بالأســعار 

ــة.  وجــودة السّــلع المتداول

وخــلال العقــود الماضيــة لــم يتــمّ تطويــر أســواق القــدس خصوصــاً فــي البلــدة القديمــة مثــل أســواق اللحّاميــن والخواجــات وعقبــة السّلســلة 
وغيرهــا، بــل بقيــت علــى حالهــا منــذ عقــود طويلــة. وقــد أغلــق العديــد مــن المحــلّات التّجاريّــة في هــذه الأســواق، وبالمقابل يقوم الإســرائيليون 
ــذبٍ للمتســوّق  ــا أســواق ج ــذي جعله ــر الّ ــة، الأم ــة مــن التّجمّعــات العربيّ ــة خصوصــاً القريب ــة فــي القــدس الغربيّ ــر أســواقهم التّقليديّ بتطوي
المقدســيّ. فقــد تــمّ تطويــر ســوق ماميــلا، وكثيــراً مــن المراكــز التّجاريّــة )المــولات(، مثــل مــول المالحــة وغيرهــا بصــورة أنيقــة؛ لتكــون أســواقاً 
جاذبــة لكثيــر مــن المتســوّقين أيضــاً مــن الضّفّــة الغربيّــة. كمــا تشــكّل البــؤر الاســتيطانيّة داخــل البلــدة القديمــة، وآليّــات حراســة المســتوطنين 
لهــا، والحواجــز العســكريّة عوامــل طــاردة للزّبــون المقدســيّ مــن الاقتــراب مــن تلــك المحــلّات التّجاريّــة فــي القــدس الشّــرقيّة، خصوصــاً فــي 

ــار البلــدة القديمــة، 2019-2018( . البلــدة القديمــة )مقابــلات مــع تجَّ

ج- بُعــد المســافة بيــن المحــلّات فــي البلــدة القديمــة والمتســوّقين مــن خــارج البلــدة القديمــة: حيــث يعانــي المســتهلك مــن صعوبــة الوصــول 
ــك نجــد عــدداً مــن المقدســيين الّذيــن يعملــون فــي  ــدة القديمــة، وخاصّــة فــي نقــل المشــتريات إلــى خــارج السّــوق. ولذل إلــى أســواق البل
ــر مــن احتياجاتهــم مــن خــارج أســواق القــدس  ــة القــدس يقومــون بشــراء كثي ــة أو الّذيــن يســكنون فــي القــرى المحيطــة بمدين ــة الغربيّ الضّفّ
الشّــرقيّة، ويقضــي المقدســيّ أوقــات التّرفيــه مــع عائلتــه فــي رام اللــه أو بيــت لحــم أو اريحــا بحثــا عــن تكاليــف أقــلّ بســبب عــدم توفّــر أماكــن 

للتّرفيــه  فــي القــدس الشّــرقيّة.
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د- يجــذب انخفــاض مســتوى الأســعار  فــي مــدن بيــت لحــم ورام اللــه وغيرهــا للسّــلع مــن المــوادّ الغذائيّــة، والخضــار  والفواكــه واللحــوم  وغيرهــا،   
الزّبــون المقدســيّ للتّسّــوق مــن تلــك الأســواق. كمــا ينطبــق ذلــك علــى إصــلاح المركبــات الّتــي يتوجّــه أصحابهــا إلــى رام اللــه وبيــت لحــم بديــلا 

عــن الكراجات المقدســيّة.

ــارة  ــح لأســر الفلســطينيّة لزي ــح التّصاري ــة بمن ــة الغربيّ ــلال العســكريّ الإســرائيليّ فــي الضّفّ ــاد تقــوم ســلطات الاحت ه- فــي مواســم الأعي
الدّاخــل الفلســطينيّ، الأمــر الّــذي دفــع الكثيــر منهــم للذّهــاب إلــى التّسّــوق مــن المراكــز التّجاريّــة الإســرائيليّة  مثــل )كينيــون( المجمّــع التّجــاريّ 
فــي المالحــة فــي القــدس الغربيّــة بــدلا مــن التّسّــوق مــن أســواق القــدس الشّــرقيّة، وقــد أثــار ذلــك ردود فعــل؛ فقــد كشــف ذلــك للمســتهلك 
الفلســطينيّ - ومــن قبــل للمســتهلك المقدســيّ-  أنّ البيئــة الّتــي تســود السّــوق الفلســطينيّة بشــكل عــام والسّــوق المقدســيّة بشــكل خــاص 
غيــر تنافســيّة مقارنــة مــع السّــوق الإســرائيليّة. وقــد كشــف التّسّــوق مــن المراكــز التّجاريّــة الإســرائيليّة مــدى بشــاعة الاســتغلال الّــذي يمــارس 

ضــدّ المســتهلك الفلســطينيّ فــي الأســواق الفلســطينيّة بشــكل عــام والأســواق المقدســيّة بشــكل خــاص.

و- وكان من المتوقع أن تقوم الجهات الفلسطينيّة الرّسميّة والقطاع الخاص، بتقييم وتقويم  أداء الأسواق المقدسيةّ، من جهة، وآليّات 
التّسّوق في القدس الشّرقيّة من جهة أخرى، للحد  من استمرار المواطن المقدسيّ في التّسّوق من الأسواق الإسرائيليّة المجهّزة بعديد 

من عوامل الجذب التي تستقطب المستهلك المقدسي من حيث سهولة الوصول بالمركبات الخاصّة والتّسّوق في مكان واحد، بأسعار 
منافسة. وغالباً ما تقوم الجهات الفلسطينية وخصوصاً المقدسية  منها، بالإشارة إلى وجود مشكلات التجارة الداخلية  دون الوقوف على 

الأسباب الدّقيقة لها، ووضع خطط عمل لمواجهتها بشكل عمليّ. 
ز- الدّور السّلبيّ للإعلام: حيث أنّه لا يعمل على توعية المستهلكين، وإقناعهم بالحضور للقدس والتّسّوق منها كون الأخير أداة مقاومة، بل 

يشرح ممارسات الاحتلال، ولا يعمل على بناء ثقافة انتماء من النّاحية العمليّة )مقابلات مع تجّار مقدسيين، 2019( .

ثانيًا: الأسباب الماليّة

الأسباب الماليّة المحددّة التّي كانت وراء إغلاق المحلّات التّجاريّة يمكن عرضها على النّحو الآتي:

ــا . وتعــدّ  ــة الأرنون ــة الدّخــل وضريب ــواع الضّرائــب المفروضــة مثــل ضريب ــيّ بســبب تعــدّد أن أ- عــدم القــدرة علــى التّعامــل مــع العــبء الضّريب
المخالفــات التّجاريّــة المســتمرّة مــن مفتشــي بلديّــة الاحتــلال للتّجّــار والضّرائــب المفروضــة عليهــم الّتــي يصــل عددهــا إلــى ســتّة أنــواع مــن 
أهــمّ العوامــل المهــدّدة والطّــاردة للتّجــارة الدّاخليّــة. وتشــمل أنــواع الضّرائــب كلّا مــن ضريبــة الأرنونــا، والدّخــل، والقيمــة المضافــة، والأمــلاك، 

وأصحــاب العمــل، والمجــاري بالإضافــة لرســوم التّـــأمين الوطنــيّ والصّحّــيّ )رزق اللــه وخضــر، 2000، ص ص. 96-95(.

ب- غيــاب الــدور الفاعــل للمؤسّســات الماليّــة الفلســطينيّة لدعــم قطــاع التّجــارة، وإذا مــا توفّــر بعــض التّمويــل فتتــمّ إدارتــه بــدون تحديــد 
الأولويّــات، وبــدون تكامــل فــي الأدوار بيــن الجهــات ذات العلاقــة )جهــود مبعثــرة(، ويتــمّ تقديــم مبالــغ زهيــدة يشــوب عمليّــة توزيعهــا تجــاوزات 

ــة هنــد الحســينيّ، 2019(. ــة، كليّ ترقــى لتســميتها بالفســاد )المجموعــة البؤريّ

ج- عــدم القــدرة علــى ترميــم المحــلّات بمــا يتناســب مــع رؤيــة إعــادة تشــغيلها فــي مجــالات جديــدة تتناســب مــع التّغيّــرات الجديــدة فــي الأســواق 
المحلّيّــة والأســواق الإســرائيليّة، والقيــام بعمليّــات ترميــم دون وجــود إطــار يشــكّل رؤيــة للمدينــة العاصمــة والقطــاع التّجــاريّ الّــذي نريد. 

د- هنــاك أســباب أخــرى تتعلّــق بتحويــل المحــلّات التّجاريّــة للقيــام بأنشــطة أخــرى؛ لتحقيــق عوائــد أعلــى أوتقليــل تكاليــف تشــغيلها أو لأهــداف 
أخــرى، وهنــاك أمثلــة عــدة منهــا: توسّــعات كنســيّة فــي طريــق الآلآم لســيّدنا المســيح عليــه الســلام، علــى حســاب المحــلّات التّجاريّــة، وتحويــل 
بعــض البنايــات إلــى فنــادق ســياحيّة مثــل فنــدق الهاشــمّي، والتّحويــل أيضــا إلــى مخــازن للبضائــع نظــرا لضعــف المــردود المــادّيّ إذا بقيــت 
ــة، أو تحويــل  تحــت تصنيــف محــلّ تجــاريّ، وأخيــرا تحويلهــا إلــى مكاتــب وعيــادات، مثــل مكاتــب جامعــة القــدس وشــركة الكهربــاء وعيــادات طبّيّ
بعــض المحــلّات إلــى بيــوت للسّــكن لضعــف المــردود المــادّيّ، أو الحاجــة الملحّــة للسّــكن نتيجــة سياســة ســحب الإقامــة مــن المقدســيين نتيجــة 

تطبيــق سياســة )مركــز الحيــاة(.

ثالثاً- الأسباب الاجتماعيّة

هنالــك أســباب أخــرى يمكــن تصنيفهــا كأســباب اجتماعيــة، وتتمثّــل بالبنــود الآتيــة: خــلاف الإخــوة علــى ميــراث الأب، أو وفــاة أو مــرض صاحــب 
المهنــة مالــك المحــلّ التّجــاريّ، أو ثقافــة التّأجيــر وخــوف صاحــب المحــلّ التّجــاريّ مــن قانــون حمايــة المســتأجرين وعــدم التــزام المســتأجر بالأجــرة، 
أو تغيّــر نمــط العيــش، أو توســعات ســكنيّة نظــراً للنمــوّ الطّبيعــيّ للسّــكان مّمــا يضطــر المقدسّــي إلــى اســتبدال المحــلّ التّجــاريّ ببيــت للسّــكن، 
ــة(،  ــة )العامّــة والذّريّ ــة فمنهــا الخاصّــة، والوقفيّ ــة فــي البلــدة القديمــة لاختــلاف أشــكال الملكيّ ــات السّــكنيّة والتّجاريّ والخلافــات حــول الملكيّ
والوقفيّــات العامّــة منهــا مــا هــو اســلاميّ، ومــا هــو مســيحيّ بطوائفــه المختلفــة. كمــا أنّ أشــكال التّأجيــر مختلفــة فــي عقــود قضايــا الملكيّــة 

والإخــلاء للمســتأجرين، الأمــر الّــذي جعــل أصحــاب بعــض الملكيّــات يرفضــون تأجيرهــا خوفــا مــن صعوبــات إخلائهــم.

كمــا أنّ التّغيّــر فــي نمــط العيــش أدّى إلــى تراجــع عــدد المقدســيين الّذيــن يذهبــون للتّســوّق فــي البلــدة القديمــة خاصّــة البضائــع الثّقيلــة إلــى 
حــدّ مــا مثــل اللحــوم والمشــروبات والبقالــة، حيــث إنّ المشــتري يوقــف ســيّارته خــارج البلــدة القديمــة، ويضطــر إلــى حمــل مشــترياته مســافة لا 
بــأس بهــا، الأمــر الّــذي يتطلّــب جهــداً ووقتــاً إضافيــاً مقارنــة مــع الشّــراء مــن المجّمعــات التّجاريّــة التّــي تتوفّــر فيهــا معظــم البضائــع فــي مــكان 

واحــد... الأمــر الــذي يتناســب مــع نمــط العيــش السّــهل والسّــريع.
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رابعاً- الأسباب السّياسيّة

خــلال العقــود الخمســة الماضيــة، واجهــت البلــدة القديمــة مــن القــدس، عــدداً مــن الإجــراءات والقيــود الّتــي فرضتهــا ســلطات الاحتــلال 
الإســرائيليّ، وكان لهــا تأثيرهــا المباشــر والمتراكــم علــى بيئــة الأعمــال والاقتصــاد فــي البلــدة القديمــة بشــكل خــاص، وعلــى القــدس الشّــرقيّة 

بشــكل عــام، والّتــي يمكــن عرضهــا علــى النّحــو الآتــي:

أ - الطّــوق الأمنــيّ الّــذي فــرض علــى المدينــة بشــكل ثابــت منــذ 1993/3/31 كان لــه الأثــر التّدميــريّ المتواصــل علــى مناحــي الحيــاة كافّــة، ومنهــا 
الاقتصاديّــة والتّجاريّــة، الأمــر الّــذي حــرم المدينــة مــن مواطنيهــا الفلســطينيين مــن المناطــق المحيطــة بالقــدس الّذيــن كانــوا يعتمــدون علــى 
العمــل فيهــا أو الشّــراء مــن أســواقها والّــذي أفقدهــا القــوّة الشّــرائيّة لهــذه الفئــة، حيــث أدىّ إلــى خــروج العديــد مــن منشــآتها التّجاريّــة إلــى 

ضواحيهــا ومدينــة رام اللــه ممّــا عــزّز مــن ســيطرة الاحتــلال علــى البلــدة القديمــة )رزق اللــه وخضــر، 2000، ص ص. 95-94(

ــة أدّى إلــى امتنــاع أو تــردّد الزّبــون مــن التّســوّق  ب - إقامــة العديــد مــن البــؤر الإســتيطانيّة والحواجــز العســكرية بالقــرب مــن المحــلّات التّجاريّ
منهــا.

ج- إلــزام المحــلّات التّجاريّــة بتطبيــق القوانيــن الإســرائيليّة المتعلّقــة بأســاليب إعــداد الســلع وتخزينهــا وعرضهــا للمســتهلك النّهائــيّ كمــا هــو 
الحــال فــي ســوق اللحّاميــن، الأمــر الّــذي أدّى إلــى إغــلاق العديــد منهــا.

د- يدفــع الوضــع الأمنــيّ غيــر المســتقرّ، وخاصــة فــي الأعيــاد اليهوديّــة، ومســيرات المســتوطنين المتكــرّرة والمســتفّزة، عــزوف المتســوّقين 
المقدســيين والفلســطينيين مــن القــدوم إلــى أســواق البلــدة القديمــة.

ه- أدّى فــرض القوانيــن الإســرائيليّة الجائــرة بحــقّ التّاجــر المقدســيّ، وإغــلاق بعــض المحــلّات بقــرارات محاكــم إســرائيليّة إلــى التّهديــد المســتمرّ 
لقطــاع التّجــارة الدّاخليّــة، وإلــى إغــلاق للمحــلّات، وعــدم انتظــام عملهــا.

و- سياســة دولــة إســرائيل الرّاميــة إلــى تهويــد الحيّــز لتغييــر هويّــة المــكان بغيــة تكريــس الرّوايــة والسّــيادة الإســرائيليّة فــي القــدس، وبالمقابــل 
بنــاء بيئــة طــاردة للفلســطينيّ وجاذبــة للمحتــلّ.

التّدخّلات المطلوبة لمواجهة التّحديّات التّي تواجه تجارة التّجزئة في البلدة القديمة من القدس الشّرقيّة
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أولويّات التّدخّل في المدى القصير؛ لإعادة فتح المحلّات المغلقة، ودعم المحلّات المهدّدة بالإغلاق

يتنــاول هــذا الجــزء مــن الدّراســة تحديــد أولويّــات التّدخّــل الّتــي تســتهدف مباشــرة البــدء فــي إعــادة فتــح المحــلّات المغلقــة حيــث يرتفــع معــدل 
الــدّوران للمحــلّات المغلقــة وإعــادة فتحهــا بأنشــطة وترتيبــات جديــدة، لكــنّ هــذا لا يتأتّــى بــدون التّوافــق علــى رؤيــة للمدينــة وفــي هــذا 

الخصــوص نجــد أنّ الرّؤيــة الفلســطينيّة يجــب أنّ تقــوم علــى مــا يأتــي:

- القدس العاصمة هي مركز العمل السّياسيّ والوطنيّ الفلسطينيّ، هذا بالتّزامن مع كونها مركزاً سياحيّاً وثقافيّاً وتجاريّاً وخدماتياً.

ياحة الدّينيّة، المسيحية والإسلاميّة )داخلياً وخارجياً(. - من الناحية السّياحيّة: هي مركز للسِّ

ــة  ــاة الثّقافيّ ــر مناحــي الحي ــن تطوي ــة والإســلاميّة. وهــذا يتضمّ ــة هــي العاصمــة الدّائمــة للثّقافــة الفلســطينيّة والعربيّ ــة الثّقافيّ - مــن النّاحي
ــة للفلســطينيين والعــرب وغيرهــم. ــة؛ لتكــون جاذب ــة والتّراثيّ ــة والدّينيّ ــراز مكانتهــا التّعليميّ فيهــا، وإب

- من النّاحية التّجاريّة هي مركز تجاريّ وخدماتيّ لسكّانها وزوّارها من السّيّاح والحجّاج.

إنّ مــن الضّــروريّ أن يرتبــط بهــذه الرّؤيــة اتّفــاق حــول الاســتراتيجيّات للعمــل بموجبهــا، بحيــث يتــمّ الانتقــال مــن حالــة عــدم الفعاليّــة والعمــل غيــر 
المنظــم وغيــر الجماعــيّ إلــى حالــة مــن العقلانيّــة بعيــداً عــن الفرديّــة والتّشــكيك والتّخويــن. وعلــى ضــوء ذلــك، يمكــن تحديــد الأولويّــات الآتيــة:

أوّلا: إجــراءات ســريعة وطارئــة، تركــز علــى توفيــر البيئــه الدّاعمــة أو معــدّات للعمــل أو تقديــم مســاعدات ماليّــة طارئــة للمحــلّات التّجاريّــة 
المغلقــة والمهــددّة بالإغــلاق لأســباب ماليّــة، والّتــي تتعلّــق بعــدم القــدرة علــى دفــع ضرائــب الأرنونــا والضّرائــب الأخــرى، وفواتيــر الخدمــات 
العامّــة مثــل الكهربــاء والميــاه. ويتطلّــب تنفيــذ ذلــك بشــفافية، وتدخّــل جهــات لهــا صلاحيّــات وتمتلــك مهــارات وقــدرات إداريّــة وماليّــة تؤهّلهــا 
ــة. ويمكــن  ــد مــن المعلومــات والبيانــات الّتــي تجمــع حــول المحــلّات المغلقــة و/أو المهــددّة بالإغــلاق   لأســباب ماليّ للقيــام بذلــك بعــد التّأكّ
للغرفــة التّجاريّــة ومحافظــة القــدس ووزارة شــؤون القــدس القيــام بهــذه المهمّــة الّتــي تنطلــق مــن تجنيــد الأمــوال والانتهــاء بتوزيعهــا علــى 
المحــلّات الّتــي تســتحقّها ضمــن آليّــات وشــروط لتحقيــق الأهــداف المتوقّعــة، ومنهــا إعــادة فتــح المحــلّات التّجاريّــة بطريقــة صحيحــة وبكفايــة 
وفعاليّــة، علــى أن يرافــق ذلــك توفيــر برامــج تدريبيّــة فــي النواحــي الماليّــة والإداريّــة، ويمكــن الإفــادة مــن قصــص نجــاح تتمتّــع بهــا العديــد مــن 

المحــلّات فــي القــدس الشّــرقيّة وخصوصــاً فــي البلــدة القديمــة منهــا.

ثانيــاً: فــي إطــار رؤيــة فلســطينيّة يتــمّ إعــادة تأهيــل المحــلّات المغلقــة وتنظمهــا وتنشــيط المحــلّات المهــددة بالإغــلاق وتعزيزهــا لحمايــة ملكيّــة 
المحــلّات، والعمــل علــى زيــادة جاذبيّــة المحــلّات للمتســوّقيين المقدســيين والفلســطينيين خصوصــا مــن المــدن المحيطــة بالقــدس. ويترتّــب 
علــى ذلــك تعزيــز دور تجــارة التّجزئــة فــي زيــادة الدّخــل لأصحــاب المحــلّات التّجاريّــة، وزيــادة معــدّلات التّوظيــف، ورفــع مســتوى المعيشــة. ولا 
تختلــف أســواق البلــدة القديمــة فــي القــدس فــي تصميمهــا وأدائهــا وتخصّصهــا فــي النّشــاط التّجــاريّ عــن تلــك الأســواق فــي المــدن التّاريخيّــة 
ــة مدينــة  ــة والفنــادق لرفــع جاذبيّ ــة والإســلاميّة فــي المغــرب وتونــس وتركيــا. وقــد تــم تنفيــذ برامــج تأهيــل لجــزء مــن المحــلّات التّجاريّ العربيّ

القــدس للسّــياحة، عــلاوة علــى المتســوّقين المقدســيين والفلســطينين بشــكل عــام.

ويتطلّــب إعــادة تأهيــل المحــلّات التّجاريّــة مــن حيــث إعــادة النّظــر فــي الأنشــطة التّجاريّــة للمحــلّات عموديّــاً وأفقيّــاً، بحيــث يتــمّ تأهيــل المحــلّات 
وإعــادة تشــغيلها ضمــن رؤيــة عامّــة للمدينــة، بحيــث يتــمّ عمــل ترتيبــات لــكلّ ســوق، أو طريــق، أو عقبــة الــخ. وبنــاءً علــى ذلــك تعمــل فــي نشــاط 
ــة، وإقامــة  ــام بأنشــطة تجاريّ ــن للمحــلّات؛ للقي ــن المالكي ــة بي ــة والاجتماعيّ ــك ترتيــب النّواحــي القانونيّ ــب كذل تجــاريّ مكمــل للآخــر، هــذا يتطلّ
المقاهــي والمطاعــم الحديثــة الّتــي تســتجيب لرغبــات الزّبائــن المقدســيين والــزّوار مــن الوطــن والسّــيّاح بــدلا مــن ذهــاب المقدســيين إلــى بيــت 

لحــم ورام اللــه للتّنــزّه والتّسّــوق.

ويرتبط بإعادة تأهيل المحلّات إعادة النّظر في أنشطتها التّجاريّة ضمن ما يأتي:

أ - تأهيل المحلّات وترميمها ليتناسب مع طبيعة العمل المستقبليّ للمحلّ التّجاريّ وشكله.

ب - دعــم الأنشــطة الثّقافيّــة مــن خــلال دعــم النّــوادي الثّقافيّــة والمراكــز والمدرجّــات لإقامــة الأنشــطة كمــا هــو الحال فــي دار الأيتام الإســلاميّة؛ 
لاســتقطاب الجمهــور مــن القــدس وخارجهــا )غرابلــة، 2018(. ويمكــن أن تقــود هــذه الإجــراءات إلــى زيــادة عــدد الزّائريــن للبلــدة القديمــة وزيــارة 
ــزة لا تتوافــر إلّا فــي البلــدة القديمــة، وهــذا مــا يجــب أن ينطبــق  ــة، والقيــام بشــراء ســلع وخدمــات متميّ الأماكــن المقدســة والمراكــز الثّقافيّ

علــى البلــدة القديمــة مــن القــدس.

ــة؛ لاســتقطاب النّســاء لحضــور دورات متخصّصــة لتمكينهــن مــن الاندمــاج فــي ســوق العمــل،  ــك إعــداد البرامــج التّدريبيّ ــط بذل ت - كمــا يرتب
حيــث أنّ نســبة مشــاركة المــرأة المقدســيّة فــي ســوق العمــل مــا زالــت متدنيّــة، والّتــي لا تزيــد عــن 9%. ويمكــن طــرح دورات متخصّصــة فــي 
 Online( الكومبيوتــر وتكنولوجيــا الأعمــال وإنشــاء الأعمــال والاقتصــاد المنزلــيّ، ودورات متخصّصــة فــي الحصــول علــى وظائــف مــن البيــت

.)jobs from home
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ــب؛ وتســتهدف البرامــج  ــيّاح الأجان ــيّ والسّ ــون المحلّ ــدم الزّب ــي تخ ــة الّت ــارة التّجزئ ــة للنّهــوض بتج ــداد البرامــج التّســويقيّة والتّرويجيّ ــاً: إع ثالث
التّســويقيّة تأهيــل أصحــاب المحــلّات التّجاريّــة وأبنائهــم للمحافظــة عليهــا، وتمويــل عمــل هــذه المحــلّات بعــد رفــع قدراتهــم ومهاراتهــم 
التّســويقيّة والماليــة والإداريّــة اللازمــة لتلبيــة رضــا الزّبائــن المحلّييــن والســياح. ويتطلّــب ذلــك إعــداد مســح لدراســة خيــارات وتفضيــلات 
المتســوّقين المقدســيين والفلســطينيين بشــكل عــام مــن المــولات والمحــلّات التّجاريّــة الإســرائيليّة؛ لتحديــد قــوى الطّــرد مــن الأســواق 
الفلســطينيّة والمقدســيّة، وقــوى الجــذب فــي الأســواق الإســرائيليّة. ويمكــن أن يوفّــر هــذا المســح تغذيــة لاحقــة للجهــات المعنيّــة بتطويــر 
الأســواق المقدســيّة والفلســطينيّة الّتــي تســتجيب لخيــارات المتســوّقين وتفضيلاتهــم وتعيدهــم للتّســوّق مــن أســواق القــدس -خصوصــا 

ــدة القديمــة، 2019( . ــار البل ــلات مــع تجّ ــل ســنة 2000 )مقاب ــه الحــال قب ــدة القديمــة- كمــا كان علي مــن البل

رابعــاً: تطويــر البرامــج الدّراســيّة فــي تخصّصــات الأعمــال والاقتصــاد والتّســويق والقانــون؛ لإعــداد خرّيجين مؤهّلين لســوق العمل المقدســيّ، 
ولديهــم المهــارات والقــدرات للتّعامــل مــع بيئــة الأعمــال والاقتصــاد الإســرائيليّة فــي القــدس، وقــادرون علــى التّعامــل مــع المحاكــم ودوائــر 
ــاء المهــارات والقــدرات  ــك البرامــج المطروحــة فــي جامعــة القــدس داخــل الجــدار؛ لبن ــر تل ــك فــي تطوي ــث يمكــن الإفــادة مــن ذل ــة حي الضّريب
والإمكانــات العلميّــة والعمليّــة للخرّيجيــن مــن فلســطينيي 1948 مــن الجامعــات الإســرائيليّة الذيــن يقومــون بتقديــم الخدمــات الإداريّــة 
والتّســويقيّة والماليّــة والمحاســبيّة لمؤسسّــات الأعمــال الفلســطينيّة وراء الخــطّ الأخضــر، وفقــاً للمعاييــر والأنظمــة والقوانيــن الإســرائيليّة 
الّتــي تحكــم عمــل تلــك المؤسســات. ويقــع تنفيــذ تلــك البرامــج ضمــن المّهمــات المطلوبــة مــن جامعــة القــدس والغرفــة التّجاريّــة والعنقــود 
السّــياحيّ و غيرهــا. و يمكــن أن يكــون نمــوذَج الدّراســات الثّنائيّــة فــي جامعــة القــدس نموذجــا واعــداً لتشــجيع أبنــاء أصحــاب المحــلّات للإلتحــاق 
بالبرامــج المطروحــة مثــل إدارة الأعمــال والكمبيوتــر وغيرهــا. وبنــاءً علــى المســوحات الّتــي أجريــت حــول المؤهــلّات والمهــارات التــي يتوقّــع مــن 
تجّــار التّجزئــة امتلاكهــا لإدارة محلّاتهــم، مثــل التّســويق الإلكترونــيّ والتّجــارة الإلكترونّيــة، ومهــارات الإدارة الماليّــة والمحاســبة والقانــون، وهــذه 

المهــارات تُعَــدُّ ضــرورة للعمــل فــي بيئــة الأعمــال والاقتصــاد الإســرائيليّة ذات القــدرة التّنافســيّة العاليــة.

خامســاً: تطويــر نظــام لمســاعدة المتســوّقيين مــن المدينــة القديمــة فــي حمــل أكيــاس التســوّق الثّقيلــة علــى طــول الطّريــق مــن السّــوق 
إلــى محطّــات الحافــلات فــي منطقــة بــاب العمــود ومواقــف السّــيّارات، يماثــل نظــام خدمــة المطاعــم الّتــي تقــوم بتوصيــل الخدمــات للبيــوت 
مــن خــلال اســتخدام الدراجــات النّاريّــة والهوائيّــة، وهــذا سيســاعد المتســوّقيين علــى شــراء كلّ مــا يحتاجونــه، خصوصــاً عندمــا تتوفّــر العــروض 

والحوافــز لجــذب الزّبــون مــن القــدس وخارجهــا مــن المــدن الفلســطينيّة.

سادسًــا: وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإنّ تشــجيع السّــياحة الدّاخليّــة وترتيبهــا مــن المــدن الفلســطينيّة لزيــارة القــدس والتّسّــوق منهــا خصوصــا أيّــام 
العطــل، وأيّــام نهايــة الأســبوع والمناســبات الدّينيّــة وشــهر رمضــان... وهــذا يرتبــط أيضــا بمــدى القــدرة علــى تنفيــذ البنــد السّــابق فــي توفيــر 
ــة خصوصــا فــي مجــالات بيــع الملابــس، والأدوات المنزلّيــة، والكهربائيــة،  الحوافــز والعــروض التّســويقيّة الّتــي تتقــدّم بهــا المحــلّات التّجاريّ

والمــوادّ الغذائيّــة، والمنتجــات الحرفيّــة والسّــياحيّة.

يّــة خاصّــة للاســتثمار فــي قطــاع السّــياحة الفلســطينيّة كونــه يشــكل محّــرك التّنميــة الأســاس فــي القــدس وتطــوّره ســيكون  ســابًعا: إعطــاء أهمِّ
لــه أثــر إيجابــيّ فــي تطــوّر عجلــة الاقتصــاد المقدســيّ والفلســطينيّ. 

الرّؤية الإسرائيليّة للقدس

تعتمــد ســلطات الاحتــلال الإســرائيليّ فــي بلديّــة القــدس الغربيّــة علــى تســويقها للقــدس المحتلّــة علــى أنّهــا عاصمــة السّــياحة والتّكنولوجيــا 
المتقدّمــة. وقــد تــمّ بنــاء هــذه الرّؤيــة خــلال العقديــن الماضييــن بعدمــا قامــت بلديــة القــدس المحتلّــة بالاســتعانة بالخبيــر الأمريكــيّ مــن جامعــة 
ــه نيــر بــركات Nir Barkat(( وقــدّم تصــورا يرتكــز علــى تعزيــز  ــة القــدس المحتلّ ــذي عقــد عــدّة لقــاءات مــع رئيــس بلديّ هارفــرد مايــكل بورتــر، الّ

.)24-1 .pp ,2015 ,Creative Class Group & 2013 ,Barkat ;2015 ,Porter( القــدرة التّنافســيّة للقــدس

تهــدف خطّــة بورتــر إلــى زيــادة الدّخــل وزيــادة نســبة المشــاركة للعائــلات اليهوديّــة فــي القــدس فــي ســوق العمــل؛ لتصبــح  قريبــة مــن 
المســتوى السّــائد فــي التّجمّعــات الإســرائيليّة الأخــرى. لكــن تحقيــق تلــك الأهــداف وغيرهــا يســتلزم تطويــر بيئــة أعمــال واقتصــاد مــن خــلال 
ــد ســوق العمــل فــي  ــن تزوي ــى يمك ــا المتقدّمــة حتّ ــز العلاقــة مــع البحــث العلمــيّ  والتّكنولوجي ــي، وتعزي ــم العال ــودة التّعلي ــى ج ــز عل التّركي
ــيّ والعالمــيّ مــن المنتجــات  ــة حاجــة الطّلــب المحلّ ــة متقدّمــة لتلبي ــة وأكاديميّ ــة بخرّيجيــن وفنّييــن يمتلكــون مهــارات تكنولوجيّ القــدس الغربيّ

ــا المتقدّمــة .  ــى التّكنولوجي ــا عل ــي يعتمــد إنتاجه والخدمــات الّت

لقــد كان تطويــر الميــزة التّنافســيّة للقــدس مــن أهــمّ معالــم خطّــة بورتــر لبنــاء القــدرة التّنافســيّة للقــدس بشــطريها: القــدس الغربيّــة والقــدس 
الشّــرقيّة المحتلّــة، وهــذا لا يعنــي أنّ الجانــب المقدسّــي سيســتفيد مــن ذلــك ، بــل إنّ ادخــال القــدس الشّــرقيّة قــد جــاء وفقــا للمصالــح 
الإســرائيليّة الّتــي تعتمــد علــى تســويق المــكان والزّمــان دون أن يســتفيد أو ينعكــس ذلــك علــى السّــكّان المقدســيين فــي القــدس الشّــرقيّة، .
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فــلا  تعتبــر ســلطات الاحتــلال الإســرائيليّ المقدســيين مواطنيــن مــن الدّرجــة الأولــى لهــم حقوقهــم، وإنمــا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الهويّــة 
الثّقافيّــة والدّينيّــة اليهوديــة، حيــث أنّ الهيمنــة الإســرائيليّة -مــن مضمــون أيديولوجــيّ- تعَــدّ مــن أهــمّ مرتكــزات خطّــة بورتــر. وإذا كان العديــد 
مــن دول العالــم تَعُــدَّ القــدس الشّــرقيّة منطقــة محتلّــة فيجــب أن يتبــع هــذا الموقــف السّياسّــي إجــراءات وآليّــات للتّأكيــد علــى هــذا الموقــف 

والدّفــاع عنــه.

يتكــوّن عنقــود القــدس الاقتصــاديّ -حســب خطّــة بورتــر- مــن القطاعــات الآتيــة: الخدمــات الصّحّيّــة، والتّعليــم العالــي، والبحــث العلمــيّ، 
والتّكنولوجيــا المتقدّمــة، والسّــياحة اليهوديّــة والعالميّــة، والرّياضــة، وعقــد الماراثونــات العالميّــة، وتكنولوجيا المعلومات، وإنتاج المســتحضرات 
 ,Porter( الصّيدلانيّــة، والخدمــات، والإدارة العامــة  ضمــن بيئــة أعمــال متطّــورة تنســجم مــع متطلّبــات العمــل فــي السّــوق المحلّــيّ والدّولــي

 .)2015

ــر منســجما مــع التّوجهــات الإســرائيليّة لإعــداد الاقتصــاد الإســرائيليّ لعــام  ــة والتّعليــم وفقــا لاســتراتيجيّة بورت لقــد كان تطويــر البنــى التّحتيّ
2020 وفقــا للخطّــة الشّــاملة لإســرائيل الّتــي صــدرت فــي ســنوات الألفيــن )pp ,2015 ,Creative Class Group. 1-24(. أمّــا الأهــداف المحــدّدة 

لخطّــة القــدس التّنافســيّة الّتــي تســعى ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي لتنفيذهــا فهــي:

1- زيادة الدّخل الفرديّ والأسريّ في القدس الغربيّة والذّي يقلّ بنسبة 40% عن المعدّل في البلدات والمدن الإسرائيليّة. 

2- زيــادة نســبة القــوى العاملــة إلــى أكثــر مــن 15% لتكــون منســجمة مــع نســبة عــدد ســكّان القــدس الغربيّــة مــع عــدد ســكّان إســرائيل مــن اليهــود 
وزيــادة نســبة المشــاركة فــي ســوق العمــل، الأمــر الّــذي يــؤدّي إلــى انخفــاض نســبة البطالــة مــن خــلال زيــادة الاعتمــاد علــى الابتــكار لتطويــر 

نوعيّــة عوامــل الإنتــاج، والارتقــاء بنوعيّــة التّعليــم والخدمــات الصّحّيّــة والخدمــات العامّــة مثــل الميــاه والكهربــاء والاتّصــالات . 

3- تــمّ تحليــل بيئــة الأعمــال فــي القــدس الغربيّــة بتطبيــق ماســة بورتــر الّتــي تتكــوّن مــن عناصــر الإنتــاج، والطلّــب علــى السّــلع والخدمــات، ودعــم 
الصّناعــات الدّاعمــة والمكمّلــة لعمليّــات الانتــاج، والفــرص ودور الحكومــة فــي التّأثيــر علــى بيئــة الأعمــال والاقتصــاد. وتعانــي بيئــة الأعمــال 

فــي القــدس الغربيّــة مــن عــدم توفّــر أصحــاب المهــارات المتدنّيــة والمتوسّــطة الّتــي يســتلزم توظيفهــا فــي ســوق العمــل.

4- زيادة نسبة المنشورات البحثيّة وطلبة الدّراسات العليا لتزيد نسبتها عن 15% من مجمل العدد الكلّيّ في إسرائيل.

وقد  بُنِيَتْ إستراتيجيّة بورتر لتطوير القدرة الّتنافسيّة للقدس الغربية على النّحو الآتي:

أ -  تعتبــر السّــياحة مــن أهــمّ القطاعــات الّتــي يعتمــد عليهــا اقتصــاد القــدس، حيــث يتــمّ تســويق القــدس الشّــرقيّة المحتلّــة ضمــن برامــج الجــذب 
السّــياحيّ، والّتــي تــمّ تقســيمها إلــى قســمين: السّــياحة اليهوديّــة الموجّهــة لجــذب يهــود العالــم لزيــارة إســرائيل، والسّــياحة العالميّــة الموجّهــة 
لزيــارة الأماكــن المقدّســة: المســيحيّة والإســلاميّة، وقــد تــمّ تطويــر المتطلّبــات اللازمــة لمواجهــة الطّلــب السّــياحّي مــن خــلال بنــاء الفنــادق، 

واســتخدام وســائل نقــل مريحــة ومتطــوّرة وغيرهــا مــن مكوّنــات العنقــود السّــياحيّ. 

ب - بنــاء علاقــات مــع مراكــز الأبحــاث والجامعــات الّتــي يعتمــد اســتخدامها علــى الرّيــادة والابتــكار الّتــي تعنــى بالتّكنولوجيــا المتقدّمــة والتّعليــم 
ــة الأولــى ضمــن ترتيــب  ــات المائ ــاء ترتيــب الجامعــة العبريّــة فــي القــدس ضمــن الجامع ــات التّقنيّــة، حيــث ج ــات والكّليّ العالــي فــي الجامع

شــانغهاي.

ج - التّركيــز علــى الخدمــات الصّحّيّــة والعلاجيّــة. ويُعَــدُّ مستشــفى هداســا مركــزا عالمّيــا للعــلاج، فهــو   مؤهّــل لاســتقبال أكثــر مــن 1500 مريــض، 
ــة فــي إجــراء الأبحــاث، وتوظيــف الابتــكارات فــي العلــوم  ــة الطّــبّ فــي  الجامعــة العبريّ حيــث يعتمــد هــذا المستشــفى فــي عملــه علــى كلّيّ

يّــة والصيدلانيــة. الطّبِّ
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الخاتمة

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل ظاهــرة المحــلّات المغلقــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس وسُــبُلُ إعــادة تشــغيلها، ونظــراً لأهميــة موضــوع 
البحــث، فــي التركيــز علــى تعزيــز وحمايــة الوجــود الفلســطيني فــي مدينــة القــدس، فقــد تقدمــت الدراســة بتوصيــات إلــى الجهــات المعنيّــة 
وذات العلاقــة للعمــل علــى الارتقــاء بتجــارة التجزئــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس الشّــرقيّة، ومــن تلــك الجهــات القطــاع العــام و م.ت.ف؛ 
ومؤسّســات السّــلطة الوطنيّــة، والقطــاع الخــاص، والقطــاع الأهلــيّ، والغرفــة التّجاريّــة الصّناعيّــة العربيّــة، وجامعــة القــدس مــع التّأكيــد علــى 
التّكامليّــة والتراكميّــة فــي العمــل، عبــر إعــداد جــدول زمنــي يمكــن تنفيــذه فــى المدييــن القصيــر والمتوســط، لإعــادة تشــغيل المحــلّات المغلقــة 
فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس، وفــق رؤيــة فلســطينيّة، تقــوم علــى تعزيــز الاســتدامة والتّنافســيّة للجانــب الاقتصــاديّ والتجــاريّ للبلــدة 

القديمــة مــن القــدس بشــكل خــاص والمدينــة المقدّســة بشــكل عــام .

وقــد تــمّ التّقــدّم بعــدد مــن الآليّــات المطلوبــة للتّدخّــل المباشــر لمواجهــة التّحدّيــات الّتــي تشــكّل تهديــداً للحركــة التّجاريّــة فــي البلــدة القديمــة 
مــن القــدس. وتتركّــز تلــك التّدخّــلات فــي التّوجّــه مباشــرة بإعــداد الملّفــات اللازمــة لــكلّ محــلّ تجــاريّ مغلــق أو مهــدد بالإغــلاق لمعالجــة أســباب 
إغلاقــه، ســواء أكانــت قانونيّــة أم ضريبيّــة أم تســويقيّة وغيرهــا. ويمكــن أن تكــون الغرفــة التّجاريّــة مؤهّلــة للقيــام بذلــك، كمــا يمكــن أن يوفّــر 
عمــل الغرفــة التّجاريّــة أساســاً للتّخطيــط للسّــنوات القادمــة. وبنــاء علــى نتائــج المســح والمقابــلات الفرديّــة واللقــاءات البؤريّــة، فإنّــه مــن 
المتوقّــع ألا يتــمّ إعــادة فتــح نســبة لا بــأس بهــا مــن المحــلّات التّجاريّــة بنــاء علــى عملهــا السّــابق، فلــم تعــد تلــك المحــلّات توفّــر ســلعاً وخدمــات 
جاذبــة للزّبــون أو المســتهلك، وهنــا لا بــدّ مــن التّفكيــر فــي الآفــاق الممكنــة لإعــادة تشــغيل المحــلّات والمبانــي، والبحــث أيضــا فــي مــدى توفّــر 

الشّــروط الأساســيّة والضّروريّــة لتحقيــق ذلــك.

تركّــز نتائــج هــذه الدّراســة علــى تطويــر محــاور رئيســة لرؤيــة عملّيــة للعمــل بموجبهــا فــي القــدس كمــا وردت فــي هــذه المقالــة، حيــث تــمّ التركيــز 
فيهــا علــى كــون القــدس هــي العاصمــة ومركــز العمــل السّياســيّ والوطنــيّ الفلســطينييّ، وأنّ هــذا يتزامــن مــع كونهــا مركــزاً ســياحيّاً وثقافيّــاً 
وتجاريّــاً/ وخدماتيّــاً. مــن النّاحيــة التّجاريّــة هــي مركــز تجــاريّ وخدماتــيّ لســكّانها وزوّارهــا مــن السّــيّاح والحجّــاج. وبمــا أنّ مفتــاح التّنميــة فيهــا هــو 
السّــياحة فــلا بــدّ مــن تطويــر قطاعهــا التّجــاريّ بمــا يخــدم السّــياحة الداخليّــة والخارجيّــة )ســعادة، 2019( ويلبّــي حاجــات المســتهلك المحلّــيّ الّتــي 
ــة للمحــلّات المغلقــة، وإعــادة فتحهــا  ــر والتّحديــث حالــة دائمــة. وكان تطويــر قطــاع السّــياحة مــن حيــث البنيــة التّحتيّ لا تقبــل الثّبــات كــون التّغيّ
ضمــن الرّؤيــة الفلســطينيّة، بحيــث تقــدّم الخدمــات اللازمــه للسّــيّاح بشــكل متطــور ولائــق وذو هويــة فلســطينيّة، عبــر تجهيــز محــلّات مغلقــة 
فــي أســواق أو طــرق أو عقبــات ليتــم فتحهــا لتكــون مقاصــد للحيــاة الثّقافيّــة فــي المدينــة، وتطويــر تجــارة التّجزئــة والجملــة باعتمــاد أســاليب 
التّســويق المتقــدّم والتّجــارة الإلكترونيّــة، وذلــك عبــر تقديــم دورات تدريبيّــة لتجّــار القــدس، و نقــل دوائــر حكوميّــة إلــى البلــدة القديمــة بأشــكال 

مختلفــة، مثــل دائــرة التّربيــة والتّعليــم، ودوائــر الســيّاحة المختلفــة .

ويمكــن أن تكــون جامعــة القــدس بالتّعــاون مــع الغرفــة التّجاريّــة بتقديــم دورات للتّجــار فــي مجــالات الضّرائــب والمحاســبة والقانــون لمســاعدة 
التّجّــار فــي متابعــة أعمالهــم  وإعــداد البرامــج الأكاديميــة التــي تلبــي احتياجــات المؤسســات المقدســية وســوق العمــل المقدســي.
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  يجــدر الإشــارة إلــى أنّ مراقــب دولــة الاحتــلال يوســف شــبيرا فــي تقريــره الأخيــر حــول »الخدمــات الاجتماعيّــة للسّــكّان العــرب فــي شــرقي القــدس« فــي حزيــران 2019 ذكــر أنّ نســبة 

. www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents .الفقــر فــي القــدس الشّــرقيّة 75% وأن 81 مــن أطفــال القــدس الشّــرقيّة فــي حالــة فقــر

  تتوفر قوائم بأسماء التجار المقدسيين لمن تمت مقابلتهم  في الأعوام 2019-2020 لدى الباحثين.

  ضريبة الأرنونا هي ضريبة تفرضها سلطات الإحتلال العسكري الإسرائيلي للقدس الشرقية على البيوت والمحلات التجارية بحسب مساحتها.

  مــن الضّــروري هنــا الاشــارة إلــى الرّؤيّــة الفلســطينية الرّســمية للقــدس الشــرقية وفــق مــا ورد فــي كتــاب الخطــة الاســتراتيجية للتنميــة القطاعيــة فــي القــدس والصــادرة عــن وحــدة 

القــدس فــي الرئاســه فــي العــام 2018 والتــي تنــص علــى: »القــدس مدينــه عربيــه اســلاميه عالميــه بهويــه فلســطينيه، تكتســب عزهــا وفخرهــا مــن: تاريخهــا، وتراثهــا، واهميتهــا الدينيــه 

والروحيــه المركزيــه لجميــع الأديــان الســماويه. وهــي تتســم بالحيويــه والنشــاط وتســهم فــي التطــور الانســاني والتنــوع الحضــاري، والثقافــي المحلــي والعربــي والعالمــي وهــي 

جاذبــه للحيــاه والعمــل والاســتثمار فيهــا لمــا تحتويــه مــن بنيــه تحتيــه، ومؤسســيه ، اقتصاديــه، واجتماعيــه، وصحيــه وتعليميــه، وثقافيــه وســياحيه، وترفيهيــه مميــزه، ومســتدامه تليــق 

ــة فلســطين، وهــي تمتلــك المقومــات السياســيه ،  ــة فلســطين العتيــده« أمــا الهــدف الأعلــى للخطــة الاســتراتيجية فهــو: »القــدس الشــرقيه العاصمــه الابديــه لدول بعاصمــة دول

والاجتماعيــه والاقتصاديــه كاملــه. وهــي بذلــك جاذبــه للحيــاة والعمــل« )ص 15(. أمــا الرؤيــه الفلســطينية كمــا وردت فــي كتــاب مؤسســة مــاس )2018( الــذي نشــر بالشــراكه مــع دائــرة 

شــؤون المفاوضــات فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية فقــد حــددت الرؤيــة الفلســطينية: 

        East Jerusalem is an Arab and international city with a Palestinian identity, a treasure of historical, cultural, religious, and spiritural significance for all   

religions and the eternal capital of the State of Palestine symbolyizing durlable and just peace and a unique detination for all

أمــا الأهــداف بعيــدة المــدى ضمــن هــذه الرؤيــة فتتلخــص فــي إنهــاء الاحتــلال، تمكيــن القــدس الشــرقية اقتصاديــا وثقافيــا واجتماعيــا وتعزيــز الوحــده بيــن القــدس الشــرقيه وباقــي 

محافظــات الوطــن. ورد فــي كتــاب:

 Preserving East Jerusalem in the Context of  the Two State Solution, Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), Ramallah ,2018 ,P13.

  تتوفر لدى الباحثين، أسماء وقوائم ومواعيد المقابلات التي أجريت مع  عديد من تجار البلدة القديمة من القدس  خلال الفترة 2020-2019. 

  منــذ أن تــم الإنتهــاء مــن هــذه الدراســة وعقــد ورشــات عمــل مــع عــدد مــن الجهــات المذكــورة أعــلاه فإنــه لــم تتخــذ أيــة إجــراءات فعليــة للحــد مــن عــدد المحــلات التجاريــة المغلقــة فــي 

البلــدة القديمــة مــن القــدس ،  فــي الوقــت الــذي  تزايــدت فيــه الإجــراءات الإســرائيلية المناهضــة للوجــود الفلســطيني. 

  لــم تصــدر أيــة دراســة بعــد إصــدار هــذه الدراســة وحتــى الآن تتنــاول موضــوع هــذا البحــث ، خصوصــاً مــن الجهــات البحثيــة مثــل معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني 

)مــاس( وقــد عقــد عــدد مــن ورشــات العمــل بخصــوص ذلــك والتــي تــم تغطيتهــا فــي وســائل الأعــلام المختلفــة.
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